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ثمــة فــي الصــراخ المصــري مــا يذكرنــا بتلــك

المشاهد المسرحية الكلاسيكية؛ حيث الممثل

المأزوم يلجأ إلى رفع صوته حين تخونه الحجج.

والحــال أن القــاهرة، منــذ أن بــدأت الســعودية

ــى ــروط إل ــاشرة بلا ش ــح المب ــن "المن ــا م تحوله

الاستثمار المشروط" - كما عبر عنه المسؤولون

الســعوديون فــي أكثــر مــن محفــل- دخلــت فــي

حالـــة هســـتيرية غيـــر مســـبوقة. كـــأن المبـــدأ

الاقتصــادي البــديهي صــار إعلان حــرب علــى "أم

الدنيا" وكرامتها الفرعونية.

لكن لماذا غضبت مصر؟ الجواب أبسط مما يبدو:

لأن السعودية تغيرت. توقفت عن الدفع لمن لا

يحترم ما تدفع، وتوقفت عن الصمت أمام من

يشتمها ثم يطلب مساعدتها. كسرت "العهد غير
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المكتوب" الذي ساد عقوداً: "نحن ندفع وأنتم

تُمثلون"، "نحن نمول وأنتم تزعقون في الجامعة

العربية".

بيــد أن الغضــب المصــري يُخفــي مأزقــاً وجوديــاً

أعمق. فالنظام الذي بنى شرعيته على أوهام

"الزعامة الإقليمية" و"دور مصر التاريخي"، وجد

نفسـه فجـأة عاريـاً مـن كـل أدوات هـذا الـدور. لا

مـال للمنـاورة، لا نفـوذ للمساومـة، لا حتـى قـوة

ــة ــن وظيف ــط تكم ــا بالضب ــاع. وهن ــة للإقن ناعم

"الشركة المتحدة" وقائدها حسن رشاد: تحويل

العجـــز إلـــى بطولـــة، والفشـــل إلـــى مقاومـــة،

والإفلاس إلى كرامة وطنية.

ذاك أن زمن الشيكات البيضاء انتهى، كما أعلن

ــي ــدعان ف ــد الج ــعودي محم ــة الس ــر المالي وزي
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دافــوس 2023: "اعتــدنا إعطــاء منــح مبــاشرة

ــات ــك". كلم ــر ذل ــن نغي ــروط، ونح ــع بلا ش وودائ

نقلتهـا رويتـرز وفهمهـا العـالم، إلا القـاهرة التـي

رأت فيها "خيانة". والنخبة المصرية التي تعودت

القبض بلا حساب رأت في أي شرط إذلالاً.

حين يُصبح النقد الاقتصادي "خيانة قومية"

يلوح أن أكثر ما أغضب القاهرة لم يكن وقف

المساعدات، بل كشف الوقف للحقيقة المُرة: أن

السعودية وحدها قدمت 32.49 مليار دولار منذ

2013، وإذا أضفنا دعم الإمارات والكويت فالرقم

يتجــاوز 100 مليــار دولار! مئــة مليــار ذهبــت فــي

ــمة ــة. عاص ــاريع التنمي ــة" لا مش ــاريع "الهيب مش

إداريــة بـــ58 مليــار دولار فــي الصــحراء - مدينــة

أشبــاح صُــممت لـــ6.5 مليــون نســمة لكــن أســعار
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شققهــا (50 ألــف دولار) تتجــاوز قــدرة المصــري

العــادي الــذي لا يتجــاوز دخلــه الســنوي 3000

دولار. قناة سويس "جديدة" بـ8.2 مليار وعدت

بزيــادة الإيــرادات 259% وخلــق مليــون وظيفــة،

فـــإذا بهـــا تخســـر 23% مـــن إيراداتهـــا بســـبب

الحوثيين. مرافق حكومية في العاصمة الجديدة

ــا ــون دولار، بينم ــا 100 ملي ــة نقله ــاوز تكلف تتج

58.5% مــن الشعــب يعيــش بأقــل مــن 5.5 دولار

يومياً - وهذا بحسب البنك الدولي الذي لا يُتهم

بمعــاداة مصــر- أمــا الجهــاز المركــزي للتعبئــة

والإحصــاء المصــري، ذلــك الســاحر الــذي يُحــول

الفقر إلى رخاء بجرة قلم، فيصر على أن النسبة

"لا تتجاوز 30%"! كأن الفارق بين 30% و%58.5

مجــرد خطــأ حســابي بســيط، وليــس 30 مليــون
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إنســان يختفــون مــن الإحصــاءات الرســمية كمــا

اختفى غيرهم في ظروف أخرى. لكن لعل في

هـــذا التلاعـــب بالأرقـــام مـــا يُفســـر "المعجـــزة

الاقتصادية" المصرية: إذا لم تستطع حل الفقر،

فاحذفه من الإحصاءات!

وإذ تُواجه القاهرة بهذه الأرقام الصادمة، تلجأ

إلــى سلاحهــا الأخيــر: تحويــل النقــد الاقتصــادي

ــو ــبرز دور سامــح أب ــا ي ــة". هن ــة قومي إلــى "خيان

عرايس وسامح عسكر وعسلية وابراهيم عيسى

ـــات ـــن منتج ـــالهم م ـــديل وأمث ـــواري  وقن واله

"الشركــة المتحــدة" - كمــا فصــلتُ فــي مقــالي

"الشركة المتحدة: من هندسة الوعي إلى تدمير

صـــورة مصـــر"-  كـــل مـــن يســـأل "أيـــن ذهبـــت

المليـــارات؟" يُصـــبح عميلاً. كـــل مـــن يُطـــالب
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بالشفافية يُتهم بالعمالة. وهكذا يُحول الفشل

الاقتصادي إلى معركة وطنية، والفساد إلى

مقاومة، والإفلاس إلى صمود أسطوري!

مئة مليار دولار: قصة أكبر هدر مالي في التاريخ

العربي المعاصر

لنتوقف قليلاً عند هذا الرقم المذهل: 100 مليار

دولار خليجية في 12 عاماً! هذا يعني أكثر من 8

مليارات دولار سنوياً، أو 22 مليون دولار يومياً، أو

مليون دولار كل ساعة على مدار 12 سنة! ماذا

حققت مصر بهذا الكنز؟ هل أصبحت سنغافورة

الشرق الأوسط؟ هل قضت على الأمية؟ هل

طــورت صــناعات تنافســية؟ هــل بنــت جامعــات

عالمية؟

الجواب في الأرقام: الدين الخارجي قفز من 43
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مليار دولار في 2013 إلى 168 مليار في 2024.

الجنيه انهار من 7 جنيهات للدولار إلى 50 جنيهاً.

الفقــر ارتفــع ليشمــل 58.5% مــن الســكان. أمــا

"الإنجازات" فعاصمة في الصحراء لا يسكنها إلا

الأشبــاح، وقنــاة ســويس خســرت ربــع إيراداتهــا،

وقصور للنخبة بينما الشعب يبحث عن الخبز.

والأنكى أن النظام المصري - بدلاً من مراجعة

ـــار البحـــث عـــن كبـــش فـــداء: ســـياساته - اخت

السعودية التي "تخلت" عنه. وراح إعلامه يصرخ:

"أنتم تمولون أمريكا وتبخلون علينا!" متجاهلاً أن

الســعودية اســتثمرت فــي طــائرات F35 وليــس

ــات ــائق NVIDIA وتقني ــي رق ــة، ف ــفة فارغ أرص

الذكاء الاصطناعي وليس فنادق مهجورة، في

صــــناديق عالميــــة تــــدر أرباحــــاً وليــــس فــــي
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بيروقراطيات متضخمة تبتلع الأموال. الفارق بين

استثمار سيادي ذكي ومساعدات ودعم لنظام

تختفي فيه الأموال في ثقب أسود مجهول.

سوريا: الجنرالات يرتعدون من ظل رجل بلا نجوم

لعــل موقــف القــاهرة مــن أحمــد الشــرع يكشــف

المأزق الأعمق للعسكرتاريا العربية. فالرجل الذي

ــات مصــرية أو أســقط نظــام الأســد - دون دباب

"خبراء استراتيجيين" - يُمثل كابوسهم الأسوأ:

التغييـر مـن خـارج الثكنـات. سُـني معتـدل، أعلـن

براءته من القاعدة، قطع صلته بالإخوان، تحالف

مع السعودية، وفتح الحوار مع واشنطن. كل ما

يفتقده ويخشاه جنرالات العرب.

وثمــة فــي رعــب القــاهرة مــن الشــرع مــا يفضــح

طبيعـة المـأزق الوجـودي. فالنظـام الـذي يُـروج
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لنفســه كـــ"حامي الاســتقرار" و"قــاهر الإرهــاب"،

يرتعد من نجاح مدني في ما فشل فيه العسكر.

ــعودي ــدعم س ــاء ب ــاح ج ــذا النج ــر أن ه والأخط

واضح، ما يُثبت أن الرياض لم تعد تراهن على

الأنظمة الفاشلة، بل على القوى القادرة على

ــد ــض ض ــبح التحري ــا يُص ــي. هن ــر الحقيق التغيي

السعودية ضرورة وجودية: إما تشويه النموذج

الجديد، أو الاعتراف بالفشل التاريخي.

المفارقة السورية الكبرى: من يدعم الطائفية

ومن يدعم الاعتدال؟

والحال أن المفارقة الأخلاقية هنا صارخة. مصر

ــت ــني" دعم ــالم السُ ــادة الع ــدعي "قي ــي ت الت

لسنوات نظاماً طائفياً عسكريًا علوياً قتل مئات

ــدة ــعودية - القائ ــا الس ــنة. بينم ــن السُ الآلاف م
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ــد ــورة ض ــت الث ــني - دعم ــالم السُ ــة للع الفعلي

الطائفية ورحبت بقائد سُني معتدل. من يدعي

الاعتــدال دعــم التطــرف الطــائفي، ومــن يُتهــم

بالتشدد دعم الانتصار السُني!

راهناً، تحاول القاهرة تصوير دعم الرياض للشرع

كــــ"مؤامرة إخوانيـــة"، متجاهلـــة أن الســـعودية

نفسها حاربت الإخوان. لكن المشكلة الحقيقية

ليست في ماضي الشرع، بل في حاضره: مدني

ــــاشلين. ــــكر الف ــــة العس ــــدد شرعي ــــح يُه ناج

والســـعودية رأت فـــي ســـقوط حكـــم الأقليـــة

الطائفية المدعومة من طهران فرصة تاريخية

لإعادة سوريا إلى محيطها الطبيعي.

والمفارقـة المُـرة أن مـايو 2025 شهـد قمـة غيـر

مسبوقة في الرياض جمعت محمد بن سلمان
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وترامب وأحمد الشرع، وشارك فيها أردوغان عبر

الفيــديو. وأيــن السيســي؟ خــارج الكــاميرا، خــارج

الغرفة، خارج التقدير. لم يُدعَ، لم يُخطر، لم يُؤخذ

رأيه. ليس صدفة بل نتيجة طبيعية: من لا يُبادر

ــة لا يُصــنع معــه لا يُســتشار، ومــن لا يملــك رؤي

تحالف.

السودان: دروس في الجُبن الانتقائي

ثمة في الموقف المصري من أزمة السودان ما

يفضح طبيعة النظام وحساباته. القاهرة تدعم

البرهان علناً، وأبوظبي تدعم حميدتي بالسلاح

والمال والدرونز والمرتزقة - دعم عسكري مباشر

موثق- لكن من تهاجم القاهرة إعلامياً؟ الرياض!

ــوار ــدعوة للح ــوى ال ــاً س ــل شيئ ــم تفع ــي ل الت

والوساطة في جدة.
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هــذا الصــمت المطبــق عــن دور الإمــارات ليــس

دبلوماسية، بل جُبن محسوب. القاهرة تعرف أن

ـــن ـــمة، م ـــط حاس ـــك أوراق ضغ ـــبي تمل أبوظ

الاستثمارات إلى الودائع المصرفية التي يعتمد

عليهــا الاقتصــاد المصــري للبقــاء. أمــا الريــاض،

فيُراهن النظام المصري على صبرها التاريخي

وحلمها الذي قد يُفسر ضعفاً. خطأ استراتيجي

قاتل.

والمثير للسخرية أن هذا الجُبن الانتقائي يُقدم

كــــ"حكمة سياســـية"! حســـن رشـــاد ومـــاكينته

الإعلاميــــة يُصــــورون الصــــمت عــــن الإمــــارات

كـ"براغماتية"، والهجوم على السعودية كـ"دفاع

عــن المصالــح القوميــة". لكــن الحقيقــة أبســط:

النظــام يهــاجم مــن يأمــن جــانبه، ويصــمت عمــن



15

يخشى عقابه. إنها سياسة البلطجي الذي يتنمر

على الكريم ويتذلل للقوي. ولكن غاب عنه أن

يفكر بمآلات الحليم إذا غضب!

غزة والحوثيون: النفاق في أبهى تجلياته

بيد أن أكثر ما يكشف ازدواجية النظام المصري

موقفه من غزة والحوثيين معاً. في غزة، أغلقت

القاهرة معبر رفح وتركت الجرحى ينزفون حتى

الموت على حدودها، ولم تسحب سفيرها من

تل أبيب، ولم توقف السياح الإسرائيليين في

شرم الشيخ، ولم تُجرم التنسيق الأمني. بينما

خطباؤهــا يملأون الفضائيــات صــراخاً عــن "منــع

التهجير" و"حماية الشعب الفلسطيني".

في المقابل، السعودية - الدولة الوحيدة التي

أعلنت تجميد التطبيع رسمياً وربطت أي اتفاق
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مســتقبلي بإقامــة دولــة فلســطينية عاصــمتها

القدس الشرقية - قدمت موقفاً لم تلتزم به لا

الإمـــارات ولا البحريـــن ولا حتـــى مصـــر "حاميـــة

القضية". أرسلت آلاف الأطنان من المساعدات،

عقدت ثلاث قمم طارئة، طالبت بوقف العدوان

علناً وسراً.

ـــي ـــريون ف ـــال المص ـــه، العم ـــذا كل ـــوق ه وف

الســعودية يُحولــون أكثــر مــن 8.4 مليــار دولار

سنوياً لعائلاتهم - ثاني أكبر مصدر دخل لمصر

بعد قناة السويس المنكوبة- أي أن السعودية

تــدعم الشعــب المصــري مبــاشرة بــأكثر مــن 23

مليون دولار يومياً من جيوب العمالة المصرية،

ــتبدالها ــن اس ــن يمك ــا، ولك ــا عاطفيً ــي نحبه الت

بخطة قلم، ردًا على نظام يشتم الرياض صباح
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ـــد الإعلام المصـــري ـــك يُزاي مســـاء! وفـــوق ذل

المــوجه: "نحــن الحمــاة وأنتــم الطــاعنون". كــأن

الحماية تكون بإغلاق المعابر أمام المحتضرين!

أمــا الحوثيــون، فحكــايتهم أكثــر فضائحيــة. منــذ

بدأوا ضرب السفن في البحر الأحمر، انخفضت

الإيرادات السنوية لقناة السويس بنسبة تتراوح

بين 23% و40% خلال عام 2024، بحسب بيانات

ــة التــي ــاة وشركــات الشحــن الدولي ــة القن هيئ

هجرت الممر المائي خوفاً من الصواريخ الحوثية.

ومــع ذلــك، صــمت مطبــق مــن القــاهرة. لا بيــان

إدانة، لا موقف واضح، لا مشاركة في التحالف

البحـري. لمـاذا؟ لأن الحـوثي يرفـع شعـار "نصـرة

غزة"، والنظام يخاف من شارعه أكثر مما يخاف

من انهيار اقتصاده. نتيجة طبيعية حين تخالف
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الأقـــوال الأفعـــال فـــي البدايـــة فتضطـــر إلـــى

الصمت النهائي.

وهنا يتجلى دور "الشركة المتحدة" في أبشع

صوره. فبينما الاقتصاد المصري ينزف مليارات

بسبب الحوثيين، تعمل ماكينة حسن رشاد على

تحويل الأنظار إلى "الخطر السعودي". الحوثي

ــف"، ــاوم شري ــويس "مق ــاة الس ــدمر قن ــذي يُ ال

والسـعودية التـي تُحـول 8.4 مليـار دولار سـنوياً

ــة مــن ــآمر"! إنهــا قمــة الانحطــاط: تبرئ "عــدو يت

يُدمرك وتجريم من يُطعمك. وكل هذا لإشغال

الشعب عن السؤال الحقيقي: لماذا نصمت عمن

يضربنا في مقتل؟

الشركة المتحدة وسامح أبو عرايس: حين يتحول

الإعلام إلى ميليشيا
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ذاك أن دعوة سامح أبو عرايس - نجم "الشركة

ــارز - المخــابرات المصــرية المتحــدة" ووجههــا الب

للتعــاون مــع "أمــراء ســعوديين لإحــداث انقلاب"

ليســت زلــة لســان عــابرة. التغريــدة موثقــة فــي

صفحته على تويتر، والصمت الرسمي المصري

عنها أبلغ من أي تعليق.

بيد أن ما قاله أبو عرايس يتجاوز كونه تحريضاً

إعلامياً. إنه تجاوزٌ غير مسبوق لخطوط الاشتباك

غيـــر المُعلنـــة، وكســـرٌ صـــريح لقواعـــد الأعـــراف

الدبلوماسية، يرقى - في ميزان الدول الجادة -

إلى مستوى إعلان العداء من جهاز سيادي ضد

قيادة دولة من المفترض أنها حليفة. في عالم

الدول التي تحترم نفسها، تصريح كهذا كفيل

بقطــع العلاقــات. لكــن يبــدو أن القــاهرة تراهــن
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على أن السعودية ستواصل ابتلاع الإهانات كما

ابتلعت الشتائم.

والأخطر من التصريح ذاته هو السياق الذي جاء

فيه. فأبو عرايس لا يتحدث من فراغ، بل من قلب

منظومة "الشركة المتحدة" التي تحولت - كما

شرحتُ في مقالي السابق - من أداة دعاية إلى

ماكينة حرب نفسية. حسن رشاد يُريد أن يُقدم

نفســه كـــ"البطل" الــذي يتحــدى الســعودية،

ـــى للرئيـــس ـــذي لا يخضـــع حت و"المقـــاوم" ال

المصري! إنها محاولة يائسة لبناء شرعية من

العـــدم، وخلـــق بطولـــة مـــن الـــوهم، وتحويـــل

التحريـــض علـــى دولـــة شقيقـــة إلـــى "نضـــال

وطني"!

لكــن لنتــذكر جيــداً: الســعودية التــي أطــاحت
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بالإخوان في 2013، وقادت عاصفة الحزم في

2015، وواجهت إيران في أربع جبهات، وفككت

خلايا إرهابية لا تُحصى، ليست دولة هواة. ومن

يظــن أنــه يســتطيع تكــرار ســيناريو 1952 فــي

الريــاض، عليــه أن يُراجــع دروس التــاريخ جيــداً،

ويتذكر أن الذي ثبت أساسات ملكه قادر على

العكس، متى شاء!

ــم ــى وه ــاضر إل ــن الح ــرب م ــن ته ــة: حي الكمايت

الماضي

أما الكمايتة - تلك الظاهرة النفسية المَرَضية -

فتعكــس أزمــة هويــة مزمنــة. حيــن تفشــل فــي

الحاضر، تهرب إلى ماضٍ متخيل. "نحن الفراعنة

ــدو"، يصــرخون. وينســون أن الحضــارة ــم الب وأنت

ــة تُقــاس بمــؤشرات اليــوم لا أهرامــات الحقيقي



22

الأمـــس: جـــودة التعليـــم (الســـعودية تتفـــوق)،

مســتوى الصــحة (الســعودية تتقــدم)، البنيــة

التحتيـــة (نيـــوم مقابـــل العشوائيـــات)، الإنتـــاج

الثقافي، التقنية والابتكار (السعودية تستثمر

المليارات بينما مصر تتسول القروض).

ــذي ــة" - ال ــاب "الكمايت ــى أن خط ــل الأده ولع

حللتـه بالتفصـيل فـي مقـالي "الكمايتـة: عنـدما

يُصـبح المـاضي مقـبرة للحـاضر" - يُوظـف اليـوم

كأداة لتبرير الفشل وإلهاء الشعب. فبينما يُحشد

المصريون للدفاع عن "هويتهم الفرعونية" ضد

"الغزاة العرب"، ينهار جنيههم، ويتضخم دينهم،

ويهاجر شبابهم. إنها لعبة الإلهاء الكبرى التي

يُتقنهــا النظــام: اشغلهــم بمعــارك وهميــة عــن

هويات ميتة، كي لا يسألوا عن حقوقهم الحية!
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أغلب الظن أن من يصرخ "نحن أصل الحضارة"

يعترف ضمناً بأنه صار على هامشها. ففي زمن

كانت فيه مصر تُنتج نجيب محفوظ وأم كلثوم،

كـانت الريـاض تسـتمع. اليـوم، MBC تُنتـج وتبـث

وتكسر الأرقام، والسعوديون يكتبون ويُبدعون

ــاريخ يتحــرك، والحضــارات بلغتهــم دون عُقــد. الت

تتبدل، ومن يعيش في الماضي يموت فيه.

إيران: ورقة المناكفة الأخيرة والأكثر بؤساً

وإذ تفتــح القــاهرة أبوابهــا لــوزير خارجيــة إيــران -

قبل أيام من تدمير إسرائيل وأمريكا لمفاعلاتها

النووية ومنشآتها العسكرية - فإنها تكشف عن

إفلاس كامل في التفكير الاستراتيجي. ما الذي

تأملــه مصــر مــن نظــام محاصــر دوليــاً، منهــار

اقتصاديــاً، مهــزوم عســكرياً؟ اســتثمارات؟ (إيــران
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تتســول رفــع العقوبــات). دعــم مــالي؟ (إيــران

عملتهــا فــي الحضيــض). موقــف دولــي؟ (إيــران

منبوذة حتى من حلفائها).

الجــواب واضــح: لا شــيء ســوى محاولــة يائســة

لإزعــاج الريــاض. كــأن المناكفــة صــارت ســياسة

خارجيــة، والمكايــدة صــارت اســتراتيجية وطنيــة.

نسوا أن من يلعب بالنار الإيرانية يحترق بها، وأن

طهران لا تُعطي مجاناً حتى الابتسامات.

وفــي هــذا الســياق بــالذات يتكشــف المــأزق

الوجودي بأوضح صوره. فالنظام الذي فشل

فــي بنــاء علاقــات متوازنــة مــع محيطــه العربــي،

وخســر ثقــة حلفــائه التقليــديين، لا يجــد ســوى

التحالف مع قوى الفوضى والتخريب. إيران التي

تُــدمر أربــع عواصــم عربيــة، والحوثيــون الذيــن
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يُــدمرون قنــاة الســويس، هــؤلاء هــم "الحلفــاء

ــرد ــة أن ت ــم يفكــروا مثلاً عاقب الجــدد" لمصــر! أل

السعودية التحية بأحسن منها وتستقبل رئيس

ــاز، ــتراتيجي بامتي ــار اس ــه انتح ــا ؟ إن وزراء أثيوبي

يُغلف بشعارات "المقاومة" و"التصدي للهيمنة".

لكن الشعارات لا تُطعم خبزاً، ولا تبني اقتصاداً،

ولا تحمي أمناً قومياً.

الذباب الإلكتروني المصري: من حفظ قصائد

جرير والمتنبي إلى "يا ابن الوسخة"

لئن كان للمصريين تاريخ في فنون البلاغة - من

بردة البوصيري إلى شعر شوقي، ومن نثر طه

حسين إلى سخرية نجيب محفوظ؛ فإن لجانهم

الإلكترونية اليوم يُمثل قاع الانحطاط اللغوي

والأخلاقـي. "يـا أقـرع يـا بـدوي يـا بتـاع الجمـال"
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ــا داعشــي" صــارت ذروة الحجــة، و"يــا وهــابي ي

صارت قمة التحليل السياسي.

ـــل مُمنهـــج ـــاً، ب وهـــذا الانحطـــاط ليـــس عفوي

ومدروس. كما بينتُ في "قنابل موقوتة تمشي

ــات ــرية بتوجيه ــابرات المص ــدمين"، المخ ــى ق عل

حسن رشاد حول اللجان الإلكترونية إلى جيوش

من السبابين المأجورين. كل "كس أمك" تمر عبر

موافقة مسؤول، وكل شتيمة لها ميزانية من

ــح: ــدف واض ــز! واله ــد الخب ــب لا يج ــب شع ضرائ

تحويل كل نقاش عقلاني إلى معركة شتائم،

وكـل حـوار بنـاء إلـى حـرب طائفيـة. هكـذا يُـدمر

النظام آخر ما تبقى من رأسمال مصر الحضاري.

من دراسة قصائد الهجاء العربي الكلاسيكي -

ــد ــي نج ــارزان ف ــرزدق يتب ــر والف ــان جري ــث ك حي
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بسيوف البلاغة - إلى تغريدات الشتائم البذيئة

والصـــور المفبركـــة بـــالفوتوشوب. أي ســـقوط

حضاري هذا يا رشاد ويا "الشركة المتحدة" ؟

لــديكم بمصــر شبــاب واعــي ومثقــف لمــاذا لــم

تستعينوا بهم لكي يقدمون خطابًا مقنعًا بدلاً

مــن خطــاب "السرســجية"  الحــالي؟ أم أنكــم لا

تفهمون لغة الشاب المصري المثقف إذا أنضم

إلى هذه اللجان وأعاد تشكيل خطابها؟ وكل

هذا بميزانيات من ضرائب شعب لا يجد الخبز ولا

الدواء. النظام الذي يعجز عن صياغة رؤية يلجأ

للسباب، والنخبة التي تفتقد الحجج تستعيض

عنها بالصراخ.

أسئلة لا يجرؤون على طرحها

ــه، ثمــة أســئلة ــاً، وســط هــذا الضجيــج كل راهن
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محورية لا يجرؤ النظام المصري على طرحها:

- لماذا لا نُصلح اقتصادنا بدلاً من لوم من توقف

عن تمويل فشلنا؟

- لمــاذا ننتظــر مــن الســعودية أن تــدفع فــواتير

مشاريعنا الفاشلة إلى الأبد؟

- هل يُعقل أن نبني قصوراً في الصحراء بينما

شعبنا يغرق في الفقر ثم نغضب ممن يسأل:

أين ذهبت الأموال؟

ــدينا ــد أي ــن نم ـــ"الكرامة" ونح ــالب ب ــف نُط - كي

ــر، ــويت، قط ــارات، الك ــعودية، الإم ــع: الس للجمي

الصين، صندوق النقد؟

ــدنا ــن ساع ــادي م ــي أن نُع ــن المنطق ــل م - ه

لعقود لمجرد أنه طلب منا خطة عمل واضحة؟

الأســئلة كثيــرة، لكــن الإجابــات تتطلــب شجاعــة
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لمواجهة الذات، وهي بضاعة نادرة في قصور

السلطة.

والسؤال الأهم الذي يتجنبه الجميع: ما الهدف

مــن كــل هــذا التصــعيد؟ هــل يُعقــل أن يكــون

الهدف مجرد إشغال الشعب المصري عن أزمته

الخانقة؟ أم أن هناك من يُريد تحويل مصر إلى

ورقــة فــي لعبــة إقليميــة أكــبر، كمــا حــدث فــي

العــراق وسوريــا ولبنــان واليمــن؟ النظــام الــذي

يُحــول بلــده إلــى ساحــة للصــراعات الإقليميــة،

ويُحول شعبه إلى وقود لحروب الآخرين، هل

يستحق البقاء؟

كلفــة الصــبر: هــل تــدفع الســعودية ثمــن ضبــط

النفس؟

وإذ نصل إلى جوهر المسألة، يبرز السؤال الذي
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لا مفر من طرحه: هل يُعقل أن تستمر السعودية

في دعم نظام يسمح لإعلامييه بالدعوة العلنية

للانقلاب عليهــا؟ هــل يُطعــم المــرء مــن يُخطــط

لاغتياله؟ هل يُمول من يتآمر على استقراره؟

أغلــب الظــن أن الصــبر الســعودي - ذلــك الصــبر

الذي يُفسره البعض نُبلاً والبعض الآخر حكمة -

بــدأ يُقــرأ فــي القــاهرة ضعفــاً وعــداوة. وهــذه

قــراءة خطيــرة. فــالصبر ليــس مجانيــاً فــي عــالم

الســياسة، وكلمــا طــالت المهادنــة ازداد تطــاول

الطرف الآخر. حين تصمت على شتيمة تأتيك

شتيمتان، وحين تتجاهل تحريضاً يأتيك انقلاب.

والحال أن استمرار هذا الصبر لا يُهدد السعودية

وحــدها، بــل يُهــدد مفهــوم الســيادة ذاتــه فــي

المنطقــة. فــإذا كــان بإمكــان إعلامــي مأجــور أن
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ـــة مجـــاورة دون ـــاً لانقلاب فـــي دول ـــدعو علن ي

عواقب، فما الذي يمنع غداً دعوات مماثلة في

كـل عاصـمة عربيـة؟ السـكوت عـن التجـاوز الأول

يفتح الباب للتجاوز الثاني والثالث، حتى تصبح

الفوضى هي القاعدة والاحترام هو الاستثناء.

التاريخ يُعلمنا أن الصبر فضيلة، لكنه يُعلمنا أيضاً

أن للصبر حدوداً. وحين يتحول الصبر إلى ضعف

فــي عيــون المتآمريــن، يُصــبح التحــرك ضــرورة لا

تــرف. الســعودية التــي صــبرت علــى الإســاءات

المصرية لسنوات، وتجاهلت الحملات الإعلامية،

وواصلت الدعم رغم كل شيء، وصلت اليوم إلى

مفترق طرق.

البيان الأخير قبل إسدال الستار

وإذ نقــف علــى عتبــة مرحلــة جديــدة، لا بــد مــن
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وضــوح تــام: الســعودية اليــوم ليســت ســعودية

الأمس. نحن في زمن رؤية 2030، لا في زمن

ــة تســتثمر فــي الشيكــات المفتوحــة. نحــن دول

المستقبل، لا خزينة مفتوحة للأنظمة الفاشلة.

نحــن شريــك يحتــرم نفســه ويطلــب الاحتــرام، لا

ممول صامت يُشتم صباحاً ويُستجدى مساءً.

لقد حان الوقت لسياسة واضحة وحازمة. وإن لم

يتوقف التحريض والإساءات، فلتكن البداية:

1. محاكمـــة المحرضيـــن: كـــل إعلامـــي مصـــري

يُسيء للسعودية، يحاكم غيابيا بالسعودية وله

فرصة الحضور وتوكيل محامي، وإذا تمت إدانته؛

فيكون من ضمن العقوبة أن يُدرج في قائمة

سوداء تمنع دخوله دول الخليج كافة.

2. تجميـد الاسـتثمارات وسـحب الودائـع أو عـدم
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تجديــدها: ووقــف كــل اســتثمار ســعودي جديــد

ــر الخطــاب الرســمي مــع فــي مصــر حتــى يتغي

ضمانات محددة وواضحة ومعاقبة المسيئين.

ــم وجــود ــة: إعــادة تقيي ــة شامل 3. مراجعــة أمني

ــا ــم حبن ــعودية، رغ ــي الس ــرية ف ــة المص العمال

الفطري للشعب المصري، ولكن الأمن الوطني

خــط أحمــر، وإيقــاف أي تجديــد للفيــز أو طلبــات

استقدام جديدة من مصر، واستبدالهم بعمالة

مــاهرة ورخيصــة مــن دول مثــل: الفلــبين والهنــد

وسيرلانكا وإندونيسيا وباكستان وتايلاند ونيبال

وغيرهم.. عمالة تذكرنا بتجربتنا مع سفراء الوفاء

في كوريا الجنوبية.

4. الخيارات الإقليمية: فتح قنوات حوار مع كل

ــالشأن المصــري، بمــا فيهــا ــة ب الأطــراف المعني
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إثيوبيا.

5. التوثيـــق والمتابعـــة: إنشـــاء مرصـــد رســـمي

لتوثيق الإساءات الإعلامية وملاحقتها قانونياً.

ليس انتقاماً ولا عدواناً، بل رسالة واضحة: زمن

الابتزاز انتهى، وعصر الاحترام المتبادل يجب أن

يبدأ. من كان يظن أن السعودية ستظل تدفع

ــة بينمــا يُخطــط للانقلاب عليهــا، فليُراجــع صامت

حساباته سريعاً.

أما الشعب المصري العظيم، شعب طه حسين

ونجيب محفوظ وأم كلثوم؛ فهو أكبر من نخبة

ــة تُقــامر بمســتقبله فــي معــارك خاســرة. فاشل

يستحق قيادة تبحث عن حلول بدلاً من أكباش

فداء، تبني جسور التعاون بدلاً من جدران العداء،

تستثمر في شعبها بدلاً من القصور الفارغة.
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السـعودية مـدت يـدها بـالخير لعقـود، وسـتظل

مستعدة لمدها لكل من يحترم نفسه ويحترم

شراكة المستقبل. لكنها لن تقبل بعد اليوم أن

تكون ضحية لابتزاز عاطفي أو مؤامرات انقلابية.

نحن نسير لعالم  2030، والعالم تغير، ومن لم

يستوعب التغيير سيجد نفسه خارج التاريخ.

فليقــرأ مــن يريــد أن يقــرأ، وليفهــم مــن يريــد أن

يفهم. هذا ليس مقالاً عابراً، بل صفحة جديدة

في تاريخ المنطقة. والبقاء لمن يحترم التغيير

ويتكيف معه، لا لمن يشتمه صباحاً ويستجديه

مساءً.

أليســت هــذه هــي الســياسة حيــن تتحــرر مــن

الأوهام والعواطف: واضحة في رسالتها، حازمة

في موقفها، عادلة في مطالبها؟
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والتــاريخ، ذلــك المعلــم الــذي لا يرحــم، ســيحكم

على الجميع. على من بنى وأنتج واحترم، وعلى

مـن هـدم وأفسـد وأسـاء. وحيـن تُكتـب فصـول

هذه المرحلة، سيتساءل الأحفاد: كيف سمحت

نخبة لنفسها بالمقامرة بمستقبل شعب عريق

من أجل كبرياء زائف ومكاسب وهمية؟

والأهم من هذا كله: كيف سمح شعب عظيم

ــود ــى وق ــوه إل ــن أن يُحول ــن المتآمري ــة م لحفن

لمعارك وهمية، وأن يُشغلوه بأعداء متخيلين،

بينما العدو الحقيقي - الفقر والجهل والفساد -

ينخر في عظامه يوماً بعد يوم؟

لقد نجح حسن رشاد و"الشركة المتحدة" في

مهمتهـم المؤقتـة: حولـوا الغضـب الشعـبي مـن

الــداخل إلــى الخــارج، مــن الفشــل الــذاتي إلــى
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ــا أن ــاريخ يُعلمن "المــؤامرة الســعودية". لكــن الت

الشعوب لا تُخدع إلى الأبد، وأن الأقنعة مهما

أُتقنت صناعتها، تسقط في النهاية.

والسؤال الأخير، الذي نتركه معلقاً في فضاء

التاريخ: هل ستستيقظ مصر قبل فوات الأوان،

أم ستواصل رحلتها نحو الهاوية وهي تلعن من

حاول تحذيرها؟

الزمن وحده كفيل بالإجابة. لكن الزمن، كما نعلم

جميعاً، لا ينتظر أحداً.


